
 1

  شیخ شعراء تشاد عبدالحق السنوسي
  *عبداالله حمدنا عبداالله. د

  :حیاته 
ــ ـــذهب المؤرخـــون إلـ عبـــدالحق السنوســـي ولـــد فـــي تـــرجم التابعـــة لأبشـــي بـــین عـــامي  أن الشـــیخ ىی

ذلك الترجیح أن  ىویدفعني إل .، وأرجح أن یكون قد ولد قبل هذا التاریخ ) 1)(م1855 -1853(
والـده  وعلمـاء عصـره فـي أسـرته ،  ىتعلیمـه علـ ىرآن الكـریم وتلقـالشیخ عبدالحق بعد أن حفـظ القـ

مصـر والحجـاز لتلقـي  ىالشیخ محمد أبوراس مـن علمـاء برنـو منواشـي فـي وداي ، ذهـب إلـ ىوعل
وشــارك بفعالیــة فــي حــوادث عصــره ، ) م1898-1874(العلــم ، وعــاد فــي عهــد الســلطان یوســف

 ّ وعمـــر الشـــیخ ) م1885 -1880( ودان اي مـــن المهدیـــة فـــي الســـوخاصـــة فـــي موقـــف ســـلطنة ود
عبــدالحق حینئــذ فــي الثلاثــین أو دونهــا ، ولایعقــل حســب تقالیــد الهجــرة العلمیــة یومئــذ أن یكــون قــد 
هاجر وأصبح شـیخا یشـار إلیـه بالبنـان ویخـالف كبـار علمـاء عصـره فـي رؤیتـه للمهدیـة وهـو دون 

هـذا أنـه هـاجر فـي  ى، ومعنـ)2(م1868مصـر عـام  ىنـه هـاجر إلـإوهنـاك روایـة تقـول  .الثلاثـین 
ّ  ىالخامسـة عشـرة أو دونهـا مـن عمــره بعـد أن حفـظ القـرآن وتفقـه علــ اي وهــو علمـاء عصـره فـي ود

  .أمر یصعب قبوله
سرة علمیة ضاربة الجذور ، فوالده الشیخ محمد السنوسي وأجداده الشیخ أولد الشیخ عبدالحق في 

المشهورین في أبشي، ومن المتمكنـین فـي العلـوم یعقوب أبوكویسه والشیخ الوالي كلهم من العلماء 
الشــرعیة ، ومــنهم مــن جلــس للتــدریس فــي الجــامع العتیــق فــي أبشــي ومــن شــهد لــه بالولایــة والبركــة 

  ).3(والصلاح 
العلوم المعروفة في عصره في وداي  ىالعلم فقد حفظ القرآن الكریم ثم تلق ىولأن أسرته منقطعة إل

ه یعقـوب أبـو كویسـه والشـیخ محمـد أبـو رأس ، ویمكـن أن نتعــرف والـده محمـد السنوسـي وجـد ىعلـ
العلـــوم التـــي كانـــت شـــائعة فـــي عصـــره فـــي وداي ومصـــادرها المعروفـــة مـــن خـــلال القصـــیدة  ىعلـــ

  .فیها شیخه محمد أبو رأس حیث یقول فیها  ىالسینیة التي رث
  فیه من الناس ىیامن تطوف حب العلم فاشد بنا        لسدرة المنته

  صلها وتحاتت بعد أیباسأكتب فنون الدین قد ذهبت       مع أوراق 
  یم أبكار الحواشي  لها            عن زوجها الماهر النفاق والكاسيویا تأ

  تا الله لولا انتظام للمثاني له            ما كان خالفه الحبر ابن عباس
  البخاري ظل في علل         من بعده فرقا من مس دلاس صحیح فن

  غصن خلیل ضاع مؤرقه       وزهوه بعده من خبط هواس وفرع

                                                
 جامعة إفریقیا العالمیة  –عمید كلیة الآداب  *
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  الاف كتب فنون الدین قد نسجت       فیها عناكب جهل بعد كناس
  فریدة النحو والكافیة انطمسا          إذ الخلاصة صارت ذات أدناس

  والشاطبي لنا شطت مسافته          من بعده لم یصفه شم حساس
  الشاتین شت فرادي بعد حباس    جمع الجوامع مع كل الأصول مع  

  
العلمیــة المعروفــة فــي  طلــب العلــم فــي المراكــز ىالعلــوم الشــائعة فــي وداي هــاجر إلــ ىوبعــد أن تلقــ

ذكر انه خرج ب یحول مكان هجرته ، فمحمد صالح أیو العالم الإسلامي ، ولكن الروایات تختلف 
ــ بــراهیم صــالحإ، ویــذهب ) 4(زهــر فــي مصــر لإكمــال تعلیمــه فــي الأ الحــرمین  ىلــى أنــه ذهــب إإل

الشــریفین وأخــذ عــن یوســف النبهــاني والشــنقیطي محمــد حبیــب االله وغیرهمــا مــن علمــاء الســنة فــي 
یــة ز راضــي الحجاإلــى الأأنــه ســافر  ىبینمــا یــذهب محمــد یعقــوب عبدالواحــد إلــ) 5(الــدیار المقدســة 

  ).6(رجع إلي بلاده مصر والتحق بالأزهر ودرس العلوم وتخرج فیه و  إلىلأداء الحج ثم جاء 
ــا أنــه درس فــي مصــر  ىولكــن یغلــب علــ ىأخــر  ىولــیس تحــت أیــدینا مــا نــرجح بــه روایــة علــ ظنن

معا وربما بدأ في بعض آثـاره مـا نلمـح فیـه معرفتـه بالحجـاز معرفـة غیـر العـابر وخاصـة  والحجاز
ا ، أمــا مصــر فأكســبته وعیــا علمیــا غیــر مــألوف فــي وداي حینئــ ىفــي قصــیدته النونیــة الكبــر  ذ ممــ

  .یخالف فیها علماء عصره  جعله ینفرد بآراء
ذا نظرنا إلـ ٕ مصـر حـین نـزل فیهـا الشـیخ عبـدالحق نجـدها ذات حیویـة علمیـة وسیاسـیة بعـد أن  ىوا

العلـوم والآداب، وبـث  ىنزل بها حكیم الشرق جمال الدین الأفغاني،  وتحلق حوله تلامذته في شت
ــ أدىفیهــا مــن الــروح الوطنیــة مــا  العرابیــة ، وســاعدة فــي كــل ذلــك تلمیــذه الإمــام محمــد  الثــورة ىإل

عبده ، وكانت فیها أیضـا حركـة البعـث والإحیـاء فـي الشـعر التـي قادهـا البـارودي ، وقفـز بالشـعر 
دیباجته المشرقة في العصـر  ىالعربي من ضعفه وهزاله وتقالیده المملوكیة العثمانیة ، ورجع به إل

  .العباسي 
قد استفاد من ذلك كله في شعره الذي جاء مخالفا لشعر معاصـریه فـي  ولاشك أن الشیخ عبدالحق

عصــره فــي الأحــداث التــي مــرت بهــا  ىوداي ، وفــي مواقفــه السیاســیة حیــث كــان وعیــه متقــدما علــ
الســلطنة ، فهــو لــیس عالمــا منعــزلا عــن السیاســة شــأن علمــاء عصــره ، بــل كــان مشــاركا بفعالیــة ، 

  .ثر السیاسیین ، وأكثر العلماء ، وخاصة في ثلاثة مواقفراؤه جریئة ، خالف بها أكآوكانت 
الموقف الأول حول الثورة المهدیة في السودان ، حیث دعا السلطان یوسـف العلمـاء واستشـارهم ، 

أن مهـــدي الســـودان لـــیس هـــو المهـــدي المنتظـــر ،ولا تنطبـــق علیـــه علامـــات  ىفـــأجمع العلمـــاء علـــ
أن مهـدي إلـى  لكن الشیخ عبدالحق انفـرد بـرأي ذهـب فیـه، و المهدي المنتظر ، ولاینبغي اتباعه ، 

ــات المهدیـــة ، ولكنـــه رجـــل  جمعـــت أالســـودان لـــیس هـــو المهـــدي المنتظـــر ، ولاتنطبـــق علیـــه علامـ
 ةتبصــر ( صـلاحه وجــاء یجـدد الــدین ، فمــن الأسـلم اتباعــه ، وكتـب فــي ذلـك كتابــه  ىالروایـات علــ
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الموقف نفسـه هـو موقـف جمـال الـدین ومحمـد ونلاحظ أن هذا ) 7) (الحیران من هول فتن الزمان
  ).8(عبده في العروة الوثقي

فـــراد الأســـرة أأمــا الموقـــف الثــاني فموقفـــه مــن خلافـــة الســـلطان یوســف ، والنـــزاع الــذي شـــجر بــین 
ـــل أصـــبح فـــي صـــمیم النـــزاع، الغزالـــي ابـــن أخ  إلـــىفانحـــاز  الحاكمـــة حیـــث لـــم یـــؤثر الصـــمت ، ب

صـیل مفضـلا أیـاه أآدم  إلـىء السلطان ، ثم انحاز من بعـده أبنا ىالسلطان یوسف مفضلا أیاه عل
  .السجن إلى  به ىمما أد ىالسلطان محمد دود مرة آخر سلاطین دار ودا ىعل

محـاربتهم  ىأما الموقف الثالـث فحـول محاربـة الفرنسـیین بعـد دخـولهم أبشـي فقـد أجمـع العلمـاء علـ
ن الســلطنة خارجــة مــن إحیــث اربتهم عــدم محــ إلــىي یــذهب فیــه أولكــن الشــیخ عبــدالحق أنفــرد بــر 

حرب أهلیة ولا تستطیع محاربة الفرنسیین الذین یملكون سلاحا حدیثا ، وبدلا عـن مـواجهتهم فمـن 
الســـلطنة وتـــتمكن حینئـــذ مـــن الـــتخلص مـــنهم ، أو  ىتقـــو  ىمعهـــم حتـــة الأفضـــل عقـــد هدنـــة موادعـــ

  ).9(تستعین بسلطان تركیا في مواجهة الفرنسیین 
م حیــث قتــل الفرنســیون 1917عــام ) الســاطور(لحق شــهیدا فــي مذبحــة الكبكــبتــوفي الشــیخ عبــدا

بضـعة  ىعدادهم ، حیث تصل بهم المصادر الفرنسیة إلأجماعة من العلماء تتراوح المصادر في 
ن هـذه المذبحـة قـد أدت أمـن المؤكـد  المئـات ، لكـن ى، بینما تصل بهم المصادر المحلیـة إلـأفراد 

  .السودان وأثر بعهضم الصمت  ىیث هاجر من بقي من العلماء إلتفریغ ابشي ثقافیا ح ىإل
  :ثاره العلمیة والفنیة آ

  :ترك الشیخ عبدالحق عددا من الآثار العلمیة شعرا ونثرا ، ضاع أكثرها ، ومن هذه الآثار
مسـائل محـددة واجهــت  ىالحیـران مــن هـول فـتن الزمــان ، وهـو فـي الـرد علــ ةكتـاب تبصـر  -1

جانــب بعــض القضــایا  ىة حــول موقــف الســلطنة مــن المهــدي إلــوداي وخاصــ ســلطنة دار
التـي كانـت تشـغل بـال المسـلمین فـي دار وداي حینئـذ ، وقـد حقـق الكتـاب الـدكتور محمـد 

ونشر عن طریـق جمعیـة الـدعوة الإسـلامیة فـي لیبیـا  ةصالح أیوب ونال به درجة الدكتوار 
. 

ــاة الا -2 ــرد الحیــــ ــــه یســـــ ـــلامیة وفیــ ـــة وداي الإســــ ـــــاریخ دولـــ ــاب تــ ـــــة كتــــ ـــكان وداي جتماعیــ لســــ
وداي  وربما كان هو الكتاب الذي ذكره إبراهیم صالح باسم تاریخ بلاد, ) 10(وسلاطینهم
 )11(قطعة منه  ىوذكر أنه رأ

ــ -3  ىرســالة الكنــز المــدخر ، وهــي عبــارة عــن أدعیــة لتوجیــه الجنــود مــن أجــل الانتصــار عل
 ).12(الأعداء 

لـــ ٕ عـــددا مـــن الأعمـــال الشـــعریة والمنظومـــات جانـــب هـــذه المؤلفـــات تـــرك الشـــیخ عبـــدالحق  ىوا
   :والأعمال هي , مكانته في الشعر التشادي ى بعضها ضاع وبقي بعضها الآخر شاهدا عل



 4

دیـــوان فـــي المـــدائح النبویـــة ، أورده الحـــاج مكـــي عبـــداالله التجـــاني وذكـــر أنـــه دیـــوان كبیـــر  -1
  ).13(ثنتین وسبعین قصیدة ا ىیحتوي عل

 :ومطلعها  مئتي بیتى  وهي تقرب من النونیة الكبر  -2

  سائل دیار أبشي عن جیراني             وارو الحدیث لهم عن الجدران
  طل وقوفك لي برمل أم كامل           نقضي لبانات الفؤاد العانيوأ
  
، وهي قصیدة في مدح السلطان أدم أصیل بعـدما أخرجـه مـن السـجن ،  ىالنونیة الصغر  -3

  :، وهي في تسعة عشر بیتا ، ومطلعها وفیها یهجو السلطان دود مره وأتباعه 
  أبشر وطب نفسا وقر عیونا          یاواحدا في عصره یدعونا

  قارونا ىوتهنأ بالملك المؤثل  وأنبسط         في عمر نوح أو غن
  
  :القصیدة الدالیة ، وهي في الاستغاثة وهي في نحو عشرة أبیات ، ومطلعها  -4

  فبغوا علي وشركوا  لي في الورود        عداء وظاهرها الحسود    مكرت بي الأ
  
  :القصیدة السینیة في رثاء الشیخ أبو رأس وهي من تسعة وثلاثین بیتا مطلعها  -5

  مریضا فؤادي ناكس الرأس         یبكي لفرقة أحبابي وجلاسي ىأضح
  
للشـــیخ عبــدالحق یســلي فیهــا شــیخه أبــو رأس عنـــدما  ىیــذكر إبــراهیم صــالح قصــیدة أخــر  -6

  :خالفه فیها آخرون وذكر منها بیتا واحدا هو ىساءة بسبب فتو يء من الإى شتعرض إل
  )14(منواشي             أصبر ولاتمتد مع الإدهاش  ىفي رب ىیاطود هد

  
ویــذكر إبــراهیم صــالح بعــض المنظومــات للشــیخ عبــدالحق فــي مطالــب العقیــدة ومــن هــذه  -7

  :المنظومات منظومة مطلعها 
  )15(باسم الإله المالك الغفور         یقول عبدالحق ذو القصور    

  :ضمنها معاني آیة الكرسي ومطلعها  ىومنظومة أخر 
  )16(یقول عبدالحق بعد البسملة            والحمد والصلاة والسلام له 

  :شعره 
ـــا فـــي شـــعر الشـــیخ عبـــدالحق قضـــیة تحقیـــق النصـــوص ، وهـــي قضـــیة تتصـــل  أول مـــا واجهن

الـرغم مــن أن شـعر الشـیخ عبــدالحق قـد وجــد  ىریــب ، وعلـوقـت ق إلـىبالشـعر التشـادي عامــة 
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ــ  ىعنایــة كبیــرة واهــتم الــرواة بروایتــه إلا أن تلــك الروایــة لا تخلــو مــن اضــطراب ممــا یــدفعنا إل
  .الوقوف عند تلك الأشعار ومراجعتها 

مثلا نجد المصادر تختلف اختلافا كبیرا في عدد من الجوانب ، وأول تلـك  ىففي النونیة الكبر 
یــات القصــیدة ، فقــد ذكــر محمــد صــالح أیــوب أنهــا فــي نحــو مائــة أبختلافــات یتصــل بعــدد الا

ا  وخمســین بیتــا ، بینمــا أوردهــا الشــیخ إبــراهیم صــالح فــي نحــو مائــة وســبعة وثمــانین بیتــا بینمــ
هذا الاضطراب في عـدد أبیـات  )17(یوردها عثمان علي محمد في مائة وثلاثة وسبعین بیتا 

لتشــطیرها أو تخمیســها، ومــن ذلــك  ىتــداخلها مــع محــاولات أخــر  ىإلــ القصــیدة یعــود فــي ظنــي
أوثـق رواة القصـیدة وقـد اسـمعني بعـض ذلـك التخمـیس ) دیـن كلـه( تخمیس آدم محمد الأمین 

ــي تحــــت أیـــدینا تختلــــف حــــول ) 18( ــادر التــ ــات القصــــیدة نجــــد المصـ ــا عــــدد أبیـ ذا تجاوزنـ ٕ ، وا
  : مطلعها ، فالروایات الشائعة تورد مطلع القصیدة

  سائل  دیارأبشي عن جیراني        وأرو الحدیث لهم عن الجدران
  :بقوله ىءتخالف هذا المطلع الشائع المألوف وتبتد ىك روایة أخر لكن هنا

  )19(وأدم صلاتك للنبي  وآله        والصحب كاین حصینهم عمران 
لروایـة التـي وترتب علي اختلاف المطلع اختلاف آخر حیث جاء فـي البیـت قبـل الآخیـر مـن ا

  :ء بقوله ىتبتد
  سائل دیار أبشي عن جیراني             وأرو الحدیث لهم عن الجدران

  :جاء قوله 
  النبي وآله         والصحب والصدیق والعمران ىعل یارب صل

  
ویــزاد الأمــر تعقیــدا فــي أن المخطوطــة التــي تخــالف الشــائع المــألوف مــن الروایــات هــي أوثــق 

رجـل ثقـة بـل هـو أوثـق ) دیـن كلـه( كاتبها هو آدم محمد الأمـین الشـهیر بــ روایة تحت أیدینا ف
 ِ◌ ِ◌ ــد بعــد استشــهاد  رواة هــذه القصــیدة ولــیس بینــه وبــین الشــیخ عبــدالحق غیــر راو واحــدِ إذ ول

لــك نظــن أن الشــیخ عبــدالحق ببضــع ســنوات ممــا یعطــي روایتــه قیمــة علمیــة عالیــة ، ورغــم ذ
محمــد الأمــین ونــرجح أن یكــون مطلــع القصــیدة هــو خــلاف مــارواه آدم  مطلــع القصــیدة علــى

  :السائد من الروایات وهو 
  سائل دیار أبشي عن جیراني      وأرو الحدیث لهم عن الجدران

  :ویدفعني لهذا الترجیح أسباب هي 
وآدم ( خـلاف المطلـع الـذي یقـول  ىبیت مصرع عل) سائل دیار أبشي عن جیراني ( ن أ -1

ء عـادة ىغیر مصرع ونحن نعلـم أن القصـائد العربیـة تبتـد فهو بیت) صلاتك للنبي وآله 
  .بالتصریع 
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یوافـــق مطلـــع القصـــیدة العربیـــة مـــن حیـــث الوقـــوف ) ســـائل دیـــار أبشـــي عـــن جیرانـــي( نأ -2
 .بالأطلال والغزل 

ء بـالواو ممـایعني وجـود كـلام قبلـه سـواء أكانـت ىیبتـد) لـه آوادم صـلاتك للنبـي و ( مطلع  -3
ذلـــك أن  ىو لایصـــلح أن یكـــون مطلعـــا لقصـــیدة ، إضـــف إلـــالــواو عاطفـــة أواســـتئنافیة فهـــ

تأتي في خاتمـة القصـائد بعـد أن یفـرغ ) لى االله علیه وسلمص(النبي  ىالدعاء والصلاة عل
 .الشاعر من مدحه 

ونعتقـد أن هـذا البیـت كتـب فـي بدایـة القصــیدة تبركـا لأن القصـیدة ممـا ینشـد فـي لیـالي المــدیح 
أن یردد عقب كـل مقطـع مـن مقاطعهـا فكـان لابـد مـن ببیـت والذكر ومطلعها الأصل لایصلح 

  )وآدم صلاتك للنبي وآله ( دیني وعظي فجاء  ىارتكاز ذي معن
  :ضطراب الروایة أیضا مانجده في القصیدة السینیة التي مطلعهااومن مظاهر 

  مریضا فؤادي ناكس الرأس      یبكي لفرقة أحبابي وجلاسي ىأضح
  

  :اضطراب عروضي واضح وهو البیت الذي یقول فیه  لحقهحیث نجد فیها بیتا ی
  شجن               ناعي إمام المهدي محمد نبراس ىوهاج بلیل أشجاني عل

  
إذ القصــیدة مــن البحــر البســیط ولكــن عجــز البیــت لایســتقیم مــع  اً یفعجــز البیــت مختــل عروضــ

ق مـن الشـعراء الـذین عـدم تحقیـق الروایـة إذ الشـیخ عبـدالح ىهذا البحر وظننا أن ذلك یعود إل
ــه بهـــذا الـــتمكن  لهـــم خاصـــیة موســـیقیة قلمـــا نجـــد معهـــا اضـــطرابا عروضـــیا وقصـــائده تشـــهد لـ

  .الموسیقي 
الأطـلال وهــذا  ىء قصـائده بـالغزل والوقـوف علـىوممـا یطالعنـا فـي شـعره مـن قضـایا أنــه یبتـد

ل عنـده جـزء الأطـلاى ظاهر في القصیدة النونیة والقصـیدة السـینیة ، فهـل الغـزل والوقـوف علـ
  من بناء القصیدة أم أنها تقلید للشعر العربي القدیم ؟

وبالرغم من تسلیمنا بتأثره بالشعر العربـي القـدیم بـل وبـبعض الابتـداءات فـي الشـعر المعاصـر 
إلا أننا نعتقد أن هذه البدایات عنده جزء من بناء القصیدة ولیسـت تقلیـدا للشـعر العربـي القـدیم 

.  
واد في نجـد ولا فـي العقیـق ولا الغضـا ممـا هـو جـار عنـد  ىعل نه لایقفذلك أ ىومما یدل عل

ــد ولا لیلـــ ـــدین لهـــم ، ولایتغـــزل بهنـ ــار عنـــد أولئـــك  ىالشـــعراء الأقـــدمین المقل ــد ممـــا هـــو جـ ودعـ
وهـو مـن  الشعراء أیضا ولكنه یقف عند أطلال أبشي ، والوادي الذي یذكره هو وادي أم كامل

  :لنونیة أودیة مدینة أبشي حیث یقول في ا
  لبانات الفؤاد العاني  ىضطل وقوفك لي برمل أم كامل      نقوأ
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  :ویقول في القصیدة السینیة 

  بها     خیالهم فوق ماء أم كامل رأسي قد هام قلبي بوادي أبشي عل
  

  : ىوالفتاة التي یتغزل بها هي فتاة وداویة برقاویة حیث یقول في النونیة الكبر 
  حسن ولیست من ذوي الأحسان        من كل برقاویة في خلقها

  الشبان ىأذ حللت سفك الدماء بسحرها     وقضت به جورا عل
القول إن الأماكن التي وقف عندها والفتاة التي تغزل فیها هي جزء من ذاتـه  ىوهذا یدعونا إل
تي طلال مقلـدا بـل یـأوالتجربة وأنـه لایقـف بـالأ الفنیة ولیست خارجة عن الذات وبیئته وتجربته

صـیلا مـن بنـاء القصـیدة ذاتهـا ، وممـا نلحظـه حـول شـعر عبـدالحق تمیـزه أذلك الوقـوف جـزءا 
ء في الشعر العربي وهي أنه مهمـا كـان موضـوع القصـیدة فإنـه ىنفرد بها قبله المتنبابخاصیة 

 ىنفســه ثــم ینتقــل بعــد ذلــك إلــي موضــوع القصــیدة ، فهــو فــي النونیــة الكبــر ب ىیبتــدئها بــأن یتغنــ
  :موضوع القصیدة حیث یقول  ىذاته في عشرة أبیات ثم ینتقل إل یتحدث عن
  بشي عن جیراني         وأرو الحدیث لهم عن الجدرانأسائل دیار 

  وأطل وقوفك لي برمل أم كامل      نقضي لبانات الفؤاد العاني
  متسلسلا لأبي زناد جناني        ىوأعد لذیذ حدیث سكان اللو 
  لي       أسفا بمنزل زهرة النسوان وأنشد هنالك عن فؤاد ذاب

  في ورق الحریر القاني فقدت به غصون فرائد         تهتز ىمغن
  من كل برقاویة في خلقها             حسن ولیست من ذوي الإحسان

  الشبان ىإذ حللت سفك الدماء بسحرها         وقضت به جورا عل
  السوق القدیم وقف بنا    نبكي لیالي یوسف السلطان ىوأمرر عل

  شغلي ولا لي لائم أو شان            ىأیام كان اللهو دیني والهو 
  والعیش رغد بین أنس غزایل         وأسود غاب لي من الخلان

  
  :مدح السلطان یوسف ابتداء من قوله  ىثم بعد هذه الأبیات ینتقل إل
  بدر توسط هاله السودان          أكرم به ملكا عهدت كأنه   

  فاعكف بمنزله ونح واندب به         ذهب المجالس وانتزاه زمان
موضــوع  إلــىوفــي قصــیدته الســینیة تحــدث عــن ذاتــه فــي أكثــر مــن عشــرة أبیــات ثــم تخلــص 

  .القصیدة وهو رثاء الشیخ أبوراس
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ء ىمثـل المتنبـ زا بنفسـهأنـه كـان معتـ ىوظاهرة تغني ذاته فـي فاتحـة قصـائده تعـود فـي رأینـا إلـ
  .ذاته في تجربته فتطالعك تلك الذات في فاتحة القصیدة  ىفهو یر 

ن كانـت تبـدو فـي رحلـة الحجـیج إلـ ٕ  ىومما نلحظه أیضا حول شعره أن موضوعات قصـائده وا
وأصــحابه وذكــر شــمائله كمــا هــو ) لى االله علیــه وســلمصــ(الأراضــي المقدســة ومــدح الرســول 

، أو رثاء شیخه أبو رأس كما تبدو في السینیة إلا أننا نعتقـد أن هـذه  ىالشأن في النونیة الكبر 
الموضــوعات لاتعــدو أن تكــون معــادلا موضــوعیا لحیــاة الشــیخ عبــدالحق نفســه ولحیاتــه التــي 

  .تغیرت وتبدلت بعد وفاة السلطان یوسف
علمـــه  فقـــد كـــان فـــي عهـــد الســـلطان یوســـف مرعـــي المكانـــة محفـــوظ الجانـــب یعـــرف الســـلطان

 ىله وینزلــه منزلــة قریبــة مــن نفسـه ثــم تبــدلت تلــك الحــال بعـد وفــاة الســلطان یوســف وانتهــوفضـ
ــ الســجن فــي عهــد الســلطان دود مــرة آخــر ســلاطین وداي قبــل الاســتعمار الفرنســي ولــذلك  ىإل

فیـه وفــي عهــده السـلطان یوســف وعهــده وكأنــه  ىراس وكأنــه یــر ي نجـده یتحــدث عــن الشـیخ أبــ
  .ته في كلیهماذا ىیتحدث عن موقف واحد یر 

حـال العلـم تبـدل أیضـا بعـد وفـاة  ىالعصر تبدل بعد وفاة السلطان یوسـف فإنـه یـر  ىومثلما یر 
رأس وتبدل معها حاله فقد ذهب العلماء والصالحون وتركوه مع غیـر العلمـاء والصـالحین ي أب

ول أو یراعي له قیمة وفي ذلك یق ةمثلما ذهب السلطان یوسف وتركه مع من لایحفظ له مكان
:  

  االله إنا راجعون له         كیف المقام بلا شیخ وسیاس ىإنا إل
  

  :فقد ذهب الشیخ أبوراس والسیاس السلطان یوسف وتركوه مع الذین قال عنهم
  جد غیر وسواس وخناسأبهم بدلا              فلم  ىفجلت في الناس كي ألق

علیـه ذهـاب  ع یشـابه مـا كـانذاتـه فـي موضـوعها وهـو موضـو  ىما في النونیة الكبري فهو یر أ
ى الأراضـي المقدسـة ذهابـا فـي ذهـاب الحجـیج إلـ ىرأس حیث یـر السلطان یوسف والشیخ أبي 

  :فاضل فهو یقول من الناس الذین تركوه مع غیر الأ فاضلللأ
  البلدان ىذهب الكرام كما تراه وفرقوا         من بعدهم شملي عل

تعبیـره عـن البیئـة التشـادیة  ىیـة فـي شـعره ومـدومن قضـایا شـعر الشـیخ عبـدالحق قضـیة القوم
الوداویة وبالرغم مـن أن الشـیخ عبـدالحق یـدرج مـع الشـعراء المحـافظین وأن هـؤلاء الشـعراء لـم 
یكونــوا معنیــین أصــلا بقضــیة القومیــة لضــعف الصــدق الفنــي وصــدورهم عــن تعبیــر اجتمــاعي 

عــن المحــافظین بوضــوح  تجربــة فنیــة لكــن مــع ذلــك كلــه نجــده یختلــف أكثــر مــن التعبیــر عــن
  .خافتا للبیئة الوداویة في شعره  ىبعض التجربة الشخصیة في شعره ولهذا السبب نجد صد
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 ىالطریقة تقوم ثقافتها عل ةشعریة العقیدة مالكیة المذهب تجانیأسلامیة إفشعره یعبر عن بیئة 
  .في قصیدته السینیة  ىالمتون والحواشي كما سنر 

وما أصـاب السـلطنة مـن ضـعف ومشـكلات ، أمـا مـن حیـث  ونجد أیضا بعض سمات عصره
خــذ الحــق ى ألــإ ىالــروح فتطالعــك الــروح التشــادیة التــي لاتمیــل للتســامح إذا أغضــبت بــل تســع

الســلطان محمــد دود  ىحقـین ، وتطالعــك هـذه الــروح فــي شـعره مــن خـلال دعائــه الغاضــب علـ
  :مرة ووصفه لهزیمته بصورة مزریة حیث یقول 

  ؤ مسرع        في اللؤم عن فعل الكرام جبوناس أخبث به من عبد
  وتراكبوا خیل الفرار وخلفوا           لكم النساء وقدموا حمدونا

  وجروا لمرة كان معهم دودها         البطران یجري مثل مایجرونا
  

  :أو مثل قوله
  بهم بدلا        فلم أجد غیر وسواس وخناس ىفجلت في الناس كي الق

  :أغراض شعره 
الشعر في وداي في الفتـرة التـي عـاش فیهـا الشـیخ عبـدالحق نجـده یتـدرج تحـت  ىإذا نظرنا إل 

شاعر من غیر العلمـاء ، والشـیخ عبـدالحق نفسـه مـن هـذه  ىشعر العلماء إذ لا نكاد نعثر عل
  .الطبقة العلمیة الفقهیة التي تأثرت تأثرا واضحا ببیئة الفقهاء 

ة كـان الشـعر فیهـا یسـتعید قـوة دیباجتـه ویتصـل بعصـر لكن یبـدو أن حیاتـه فـي مصـر فـي فتـر 
قوتــه فــي العصــر العباســي ، یبــدو أنــه قــد تــأثر بــذلك فجــأء شــعره مغــایرا لشــعر معاصــریه فــي 

ــم یقتصــــر علــــ ــعره فلــ ــة أثــــر فــــي شــ  ىوداي كمــــا كــــان لمشــــاركته فــــي الحیــــاة السیاســــیة والفكریــ
دائمـا فجـاء شـعره متعـددا فـي  الموضـوعات التـي یقتصـر علیهـا الفقهـاء ولـم یلـبس ثـوب الوقـار

  :أغراضه ومن أبرز تلك الأغراض 
  :المدح

ـــول  ـــاعر الرسـ ـــلمصــــ(مــــدح الشـ ــره ) لى االله علیــــه وسـ ـــدح بعــــض رجــــال عصــ وصــــحابته ، ومـ
) لى االله علیــه وســلمصــ(كالســلطان آدم أصــیل الــذي اخرجــه مــن الســجن ، وفــي مــدح الرســول 

وي في العصـور الإسـلامیة المختلفـة ویـذكر نجده ینظم السیرة النبویة كسائر شعراء المدیح النب
ومعجزاته وشمائله كما یمدح أصحابه رضوان االله علـیهم ، وهـو فـي هـذا الضـرب مـن  غزواته

. المدح یبدو شاعرا محافظا وكل الذي یرجوه القبول والشفاعة لیفوز بالسعادة وحسن الخاتمـة 
لمتعاقبة ینظم دیوان شعر كامـل النبوي في العصور الإسلامیة ا وهو أیضا مثل شعراء المدیح

  )لى االله علیه وسلم ص(في مدحه
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صــیل فقــد نظــم فیــه القصــیدة النونیــة الصــغري وافتتحهــا بالــدخول فــي أأمـا مدحــه للســلطان آدم 
  :موضوعها دون مقدمات حیث قال مخاطبا السلطان آدم أصیل

  أبشر وطب نفسا وقر عیونا             یاواحدا في عصره یدعونا
  قارونا ىنوح أو غن عمر بالملك المؤثل  وانبسط           في وتهنأ

  و نسب به یعنوناأتاالله ما افتخر الملوك بخصلة            من ملك 
  صیل شؤوناكله              فلذاك سمیت الأ لا وأنت جمعت ذلكإ

  :الهجاء 
عث هذا الهجاء الهجاء في شعر الشیخ عبدالحق نوعان ، نوع عام یهجو فیه الزمن وأهله ومب

مصدور وتبرم مغلـوب وقـد  لناس وتبدل الأحوال وفیه تجد نفثةوالضیق وذهاب كرام ا ىالشكو 
  :مثلة لهذا النوع من الشعر من مثل قوله أمر بنا من قبل 

  بهم بدلا        فلم أجد غیر وسواس وخناس ىفجلت في الناس كي الق
  

  :هلاك العدو ومطلعهابإاث فیها ودعا أو قوله في الدالیة التي نظمها في السجن واستغ
  مكرت بي الأعداء ظاهرها الحسود     فبغوا علي وشركو لي في الورود

  دالهم وبجاهم          فتضایقت في المكائد والعقو بموعدوا علي 
  

 ىوالنوع الثاني یهجو فیه فردا بعینه وهو السـلطان محمـد دود مـرة ویـدعو علیـه كمـا یـدعو علـ
  :تباعه حیث یقول أمن  بعض من كان معه

  خ       تركته یجري في الفلا مجنونابرعب صوار " فجاخا " ففجعت 
  

  :الرثاء
رأس وهـي القصـیدة السـینیة وسـنقف عنـدها  يفي رثاء شیخه أب ةللشیخ عبدالحق قصیدة وحید

  .لاحقا
  :الوصف 

تي فـي أد یـیأتي الوصف عند الشیخ عبدالحق في ثنایا القصائد ولیس غرضا مسـتقلا بذاتـه فقـ
ــ) لى االله علیــه وســلمصــ( خــلال مدحــه  الاراضــي المقدســة أو فــي خــلال  ىأو خــلال الرحلــة إل

  :الرثاء أو الغزل ومن ذلك وصفه للأراضي المقدسة 
  مانافي بیتها المعمور ربع       ىبلد بابطحه تجد أم القر 

  محروسة      لبست شعار شقائق النعمان ةأكرم بها من حر 
  تحت ملاءة       مصریة ذرت بشاذروان وتبرقعت بالدین
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  :أغراض أخري 

  .مثل التوسل والدعاء ونظم العلوم ومرت بنا امثلة لها في ثنایا البحث  ىنجد له أغراض أخر 
  :القصیدة السینیة 

ــر  ــدالحق لأنهــــا تحمــــل أظهــ ــینیة بالتحلیــــل كنمــــوذج لشـــعر الشــــیخ عبــ ــف عنــــد القصــــیدة الســ نقـ
  :ها الشاعر في سائر شعره ومطلع القصیدة الخصائص والموضوعات التي عالج

  مریضا فؤادي ناكس الرأس      یبكي لفرقة أحبابي وجلاسي ىأضح
  

رأس مـــن برنـــو منواشـــي وهـــي فـــي تســـعة وثلاثـــین بیتـــا ي والقصـــیدة فـــي رثـــاء شـــیخه محمـــد أبـــ
  .الرثاء ةالتعبیر عن عاطف ىوجاءت علي البحر البسیط وهو بحر منبسط ممتد یساعد عل

خذ الشاعر من موت شیخه معادلا  موضوعیا لما یجده في ذاته كما مر بنا مـن قبـل ، وقد ات
رأس بعد أن تغیرت أحوال الشاعر بعد وفاة السلطان یوسف الذي كـان  يحیث جاءت وفاة أب

  :مثل قوله ىفي مواضع متفرقة من النونیة الكبر  یحفظ قدره وقد عبر الشاعر عن هذا 
  ذهب المجالس وانتزاه زمان       فاعكف بمنزله ونح وأندب به

  :أو قوله 
  البلدان ىذهب الكرام كما تراه وفرقوا         من بعدهم شملي عل

  تحكي لنا       أخبارهم عن كاذبات أماني ىوغدت أضالیل المن
  

رأس ومن قبله السلطان یوسف تثیران إحساسا واحدا لتبـدل الحـال بعـد ي فوفاة الشیخ محمد أب
نفسه یبكـي الأحـوال السیاسـیة بعـد السـلطان یوسـف والأحـوال العلمیـة  ىلشاعر علهما فأنكفأ ا

  :رأس ي بعد وفا أب
  االله إنا راجعون له      كیف المقام بلا شیخ وسیاس إلى

  :نجد الشاعر یفتتح قصیدته بقوله
  مریضا فؤادي ناكس الرأس ىأضح     

ود لدیه فهو لایریـد أن یتحـدث عـن كلمة فؤادي لأن هذا هو المقص ىفقد قدم كلمة مریضا عل
فـؤاده ولكنـه یریـد أن یتحـدث عــن مـرض فـؤاده الـذي اعتـل بفــراق الأحبـة ونجـده شـخص الفــؤاد 

الجزئیــة حــین  ىث عنــه علــي طریقــة الاســتعارة المكنیــة كمــا نجــد مجــازا مرســلا یقــوم علــدوتحــ
الیب التــي  علیهــا یعتمــد یتحــدث عــن الفــؤاد وهــو یریــد ذاتــه كلهــا وأســلوب التشــخیص مــن الاســ

  :الشاعر في صورته الشعریة ، ونجد غایة التبرم من الزمن في قوله 
  بهم بدلا      فلم أجد غیر وسواس وخناس ىفجلت في الناس كي الق
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  :وفي فاتحة القصیدة نجد الشاعر یتغزل بقوله 

  تاالله لو لم أذب من فقدهم كمدا     مابات ساقي جفوني مدهق الكأس
  ضراسأولة سلبت درع      اصطباري وعضاني بوظلت والهم مني غ

  یاحسرتي من لواشي رقتي أسفا      لولاه ما عزلتي عین حراس
  قد هام قلبي بوادي أبشي علي بها    خیالهم فوق ماء أم كامل رأسي

وكمـا قلنـا مــن قبـل فــإن البـدایات الطللیـة والغزلیــة لدیـه لیســت تقلیـدا للشـعر العربــي ولكنهـا مــن 
ي هو غـزل غیـر حسـي ویصـرف قد تأثر الشاعر بالغزل الصوفي الذلقصیدة ، و صمیم بناء ا

معان غیر مایدل علیها ظاهرها ، فللمتصوفة خمرهم ولهم لیلاهم وسعداهم ولبنـاهم  ىدائما إل
ذا كـان الشـاعر قـد بـدأ  ىولكنها رموز إل ٕ الحقیقة العلویة التي یجتهدون فـي الوصـول إلیهـا ، وا

الرثــاء الــذي هــو موضــوع  ىغــزل فإنــه أحســن الــتخلص مــن الغــزل إلــقصــیدته بتغنــي ذاتــه وال
  :القصیدة فجاء تخلصه رفیقا حیث یقول

  غصان میاسأ ىوقد دعاني لنوح الثاكلات لهم      داعي هدیل عل
  محمد نبراس ى شجن    ناعي إمام الهدىوهاج بلیل الشجاني عل
قصیدة وجدانیة فیها شـاعریة وتعبیـر الرثاء تشعر أنك قد انتقلت من  ىوحین تنتقل القصیدة إل

سـالیب فهـو لایعـدو الحـدیث عـن ى نظم یفتقد كثیرا تلـك الـروح والأعن الذات وصور شعریة إل
تبحــر شــیخه فــي العلــوم الدینیــة والطریقــة التجانیــة والحــدیث عــن الكتــب التــي افتقــدت مــن یقــوم 

  .ن ذهب كناسها وزوجها الماهر النفاق والكاسيأبأمرها بعد 
ثــر المــذهب المــالكي فــي أصــیدة فــي ثقافتهــا الإســلامیة ولیــدة المجتمــع التشــادي حیــث نجــد والق
  :قوله

  وزهوه بعده من خبط هواس   هوفرع غصن خلیل ضاع مؤرق
  :ثر التجاني في قوله ویبدو الأ

  لو لم یكن قطبنا التجاني خلفه       في منهل الورد منه خیر ریاس
  ن في فأسبعین ماض ضمیر الشا  ا    ما كان في منواشي منه مستتر 

  
فـــي علـــوم اللغـــة والنحـــو والحـــدیث والقـــراءات  ىكمـــا تبـــدو فـــي القصـــیدة الآثـــار العلمیـــة الأخـــر 

شـأن القصـائد الدینیــة ) لى االله علیـه وسـلمصـ(الرسـول  ىوغیرهـا وتنتهـي بالتوسـل والصـلاة علـ
  :فیقول 

  الناسيیاسیدي أنت في الدنیا أبو أملي    فلا تكن لي یوم الحشر ب
  الرحمن إذ سبقت   رحماته غضب العاصي له القاسي ىأبشر بوفد عل
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  مبشرة       في روض قبر بوجه غیر عباس ىیلقاك بالرحب والزلف
  بمقیاس ىعلیك من جنة المأو        ةولم تزل نعم الرضوان باعث

  بلاسإحبابنا من غیر أوبرد ظل لواء الحمد یشملنا       مع كل 
  سلام له بعد أنفاس ىزكألمختار شافعنا    ا ىمع الصلاة عل

  
ذا قارنا عاطفة الشاعر تجاه شیخه نجد أنه كان أكثر عاطفة من شاعر  ٕ خر تربطه بالشیخ آوا

 ىراس فقـد رثـي أبوراس قرابة قریبة وهذا الشاعر هو الشیخ محمد الحلو جبـر شـقیق الشـیخ أبـ
  :محمد الحلو جبر شقیقه بقصیدة مطلعها 

  ها البكاء       لمن في الأرض لیس له ثناءبكت عیني وحق ل
  لفقدي سیدي سندي حبیبي      أخي حقا وصدقا لامراء

  :محمد الحلو جبر شقیق الشاعر ، لأمرین ىونعتقد أن الشیخ عبدالحق تفوق في رثائه عل
  .من الاستعداد الفني لمحمد الحلو جبر  ىالاستعداد الفني للشیخ عبدالحق أقو : أولا

بینمــا كــان  ةو بــنإلــى علاقــة الراس ارتفعــت ي لاقــة التلمــذة بــین عبــدالحق والشــیخ أبــع: ثانیهــا 
علاقـة  ىترتفـع علـ ةمحمد الحلـو جبـر بعیـدا عـن أخیـه فـي أرض برنـو ومعلـوم أن علاقـة البنـو 

  .الأخوة 
ذا نظرنا إل ٕ القصیدة من ناحیة الوحدة العضویة نجدها تفتقد الوحدة فهي لاتعالج موضوعا  ىوا

موضــوعات متعــددة ففیهــا غــزل ورثــاء وتوســل  ىتســتوفیه بــل تشــتمل علــ ىتغــادره حتــواحــدا لا
ــلاة علــــ ــول  ىودعـــاء وصـ ــ(الرسـ ــه وســــلمصــ ــوي علــــ) لى االله علیـ ــن  ىولهـــذا فهــــي تحتـ عـــدد مــ

الشــاعر أمــا غیــر ذلــك فلاشــيء وواقــع  ىالموضــوعات لــیس بینهــا رابــط الا الوحــدة النفســیة لــد
لوحـــدة العضـــویة فــي الشـــعر الغنـــائي إذ أنـــه دفقـــات الأمــر أننـــا لســـنا مـــن الــذین یـــرون تحقـــق ا

شــعوریة متتالیــة لا تخضــع لهندســة عقلیــة ولا لترتیــب منطقــي وقلمــا نجــد قصــیدة تحققــت لهــا 
  .الوحدة لكن مما یعیب مثل هذه القصائد عدم تحقق الوحدة الموضوعیة 

  :منزلة الشیخ عبدالحق في الشعر التشادي 
أبشــي وتلـك فتـرة بــدأ  ى د انتقــال سـلطنة وداي مـن وارا إلـعـاش الشـیخ عبـدالحق فــي فتـرة مابعـ

ــا یكثــــر ویكثــــر معــــه الشــــعراء بفضــــل  ــور الشــــعر التشــــادي فیهــ ــود العلمیــــة للســــلطنة وتطــ الجهــ
  .حداث وتلاحقها الأ

 جوانبـه وربمــا كــان أضـعف شــعر مكتــوبولكـن الشــعر فــي جملتـه كــان ضــعیفا ركیكـا فــي كــل 
  .بالعربیة عصرئذ

ســلوب وضـــعف بهــا ركاكـــة الأتمیــز عـــن كــل هـــؤلاء بشــاعریة تجـــاوز ولكــن الشــیخ عبـــدالحق 
فكـان شــعره وحیـدا فـي وداي وانعقـد لـه لــواء الشـعراء فـي عصـره بــل  ىالعبـارة وتهافـت الموسـیق
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الیــوم شـیخا للشـعراء التشــادیین فـي مختلـف عصــورهم ولهـذا وجـد مــن العنایـة مــالم  ىمـایزال إلـ
  .یجده شاعر آخر في تشاد
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  :الهوامش 
ــاعي والسیاســـي للشـــیخ عبـــدالحق الترجمـــي فـــي دار : صـــالح أیـــوب  محمـــد -1 الـــدور الاجتمـ

) افرنجـي2001(وداي ، شـاد ، الناشـر جمعیـة الدعوةالإسـلامیة العالمیـة ، الطبعـة الاولـي
  .200ص 

ــ -2 : الآلــة الكاتبــة تحــت عنــوان ىذكــر هــذا القــول عبــدالرحمن الفــوكس فــي بحثــه المنســوخ عل
 . ىشرح النونیة الكبر 

 .215الح أیوب ، مرجع سابق ، ص محمد ص -3

الآلـة الكاتبـة  ى، نبذة من تاریخ علماء تشاد ، منسوخ عل) دابیو ( محمد یعقوب عبدالواحد : 
  29، ص  1/1/1976هـ ، 1395من ذي الحجة  30الباحث  نسخة منه ،  ى لد
 219محمد صالح أیوب مرجع سابق ، ص   -4

ـــار ، مخطـــوط لـــدابـــراهیم صـــالح ، الاســـتذكارلما لعلمـــاء كـــانم بر  -5  ىنـــو مـــن الآثـــار والأخب
 79،  78الباحث نسخة منه ، ص 

 29، مرجع سابق ، ص ) دابیو( محمد یعقوب عبدالواحد  -6

 .206محمد صالح أیوب ، مرجع سابق ، ص  -7

ـــوثق -8 ـــین المهدیـــة الفكـــرة والمهدیـــة الثـــورة  ىمـــن الملاحـــظ أن العـــروة ال تفـــرق فـــي وضـــوح ب
 .الجملةووردت التفرقة في اعداد متفرقة من 

 213 – 212محمد صالح أیوب ، مرجع سابق ، ص  -9

 227محمد صالح أیوب ، مرجع سابق ، ص  -10

 83ابراهیم صالح ، مرجع سابق ، ص  -11

 229محمد صالح ایوب ، مرجع سابق ، ص  -12

قـویم وتـاریخ دخـول والرشـاد فـي التصـوف ال ى، طریـق الهـدمكي عبـداالله التجـاني  -13
 .117، ص ) بدون (الإسلام والطریقة التجانیة في تشاد 

 82ابراهیم صالح ، مرجع سابق ، ص  -14

 103ابراهیم صالح ، مرجع سابق ، ص  -15

 106ابراهیم صالح ، مرجع سابق ، ص  -16


